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 مفاسد الاختلاط
 ه17/7/1438

 د. ناصر بن محمد الأحمد
 : الخطبة الأولى

 .. إن الحمد لله
ُّ ق  )تعالى:  الله قال أما بعد: أيها المسلمون: كَ وَبَ نَايٰأيَ ُّهَا ٱلنَّبِى تىكَ وَنىسَاء ل لأزْوٰجى

نىيَن  ي  عْرَفْنَ فَلَ ي  ؤْذَيْنَ وكََانَ ٱللَّه   بىيبىهىنَّ ذٰلىكَ أدَْنََٰ أَني دْنىيَن عَلَيْهىنَّ مىن جَلَ ٱلْم ؤْمى
يما  موقف القرآن الكريم من اختلطهذه الآية تبين  [.59]الأحزاب: (غَف وراً رَّحى

، منهجٌ قرآني يبينن ضوابطَ أمنية، ويحدند أسباب السلمة، حفظاً الرجال بالنساء
النساء من الفتنة لكيان الأسرة المسلمة، وسلمة أنسابها، وطهارة قلوب الرجال و 

 والانحراف.
أمر الله سبحانه وتعالى النساءَ بإدناء الجلبيب وغض البصر، وحرنم الاختلط بين 

 الرجال والنساء، كلُّ ذلك سداً للذريعة وحسماً للوسائل المؤدية إلى الفساد.
الاختلط قضيةٌ قديمة تتجدَّد في هذا العصر، حيث يقف المرونجون له بالمرصاد 

 لها به على سائر الأمم.ة أمة الإسلم، ويحسدونها على ما كرنمها الله وفضن لخيري
إن دعاة الاختلط لا يهمنهم صيانة الأعراض، ولا يفهمون معنًً للشَّرف 
والعرض، إنما هي في نظرهم كلماتٌ فقدت معانيَها القديمة، ووأدتها الحضارة  

اذة تدَّعي أن الاختلط يساعد والانطلق من القيود المتحجِّرة زعموا. أصواتٌ ش
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على إقامة علقة نظيفة، وأنه ضرورةٌ نفسية واجتماعية واقتصادية، وبه يرشَّد 
الإنفاق، ونقول لهؤلاء جميعاً: اسألوا الحضارة الغربية المتهالكة: ماذا جنته من 
الاختلط؟ ستجيبكم الإحصاءات المذهلة والأرقام المفجعة عن نسبة الحوامل من 

، وألوف الأطفال الذين و لدوا بطرق غير شرعية، ناهيك عن حالات الزنا
الإجهاض، ونسبة جرائم الخطف والاغتصاب، مع انحطاطٍ خلقي، وآثار مدمرة 
في الاقتصاد والاجتماع، ت نذر بانهيار المجتمعات، مع كثرة العوانس، ذلك أن وجود 

 اليفه زعموا.السبل الميسرة لقضاء الوطر صرفتهم عن تبعات الزواج وتك
يدَّعي بعض هم أن الاختلط يكسر الشهوة، ويهذب الغريزة، ويقي من الكبت 
والعقد النفسية، وواقع الحال في البلد الإباحية يكذنب ذلك وينقضه، فلم يزد 
الناس إلا سعاراً بهيمياً، وهتكاً للأعراض، وتوقنداً للشهوة، لا يرتوي ولا يهدأ، 

 ه  قيدٌ ولا يقف عند حدن.وينتهي إلى شذوذ لا يقيند
طلقت، فلم تزد النفوس إلا تعقيداً، ولم تزد الأعصاب إلا توتراً، ها هي الغرائز قد أ  

 مع انتشار الأمراض الفتاكة، وأصبح القلق النفسي هو مرض العصر هناك.
ي إنساناً وسطَ أمواج متلطمة، ثم نطلب منه أن يحافظ على ثوبه من لقى كيف ن  

لقي إنساناً وسطَ نيران متوقدة، ثم نطلب منه أن يحافظ على البلل؟! كيف ن
 .جسمه من الاحتراق؟!

إن عقلءَ البلد الإباحية التي جربت الاختلطَ وذاقت ويلتىه وقاست مساوئهَ 
ينادون بقوة إلى منع اختلط الرجال بالنساء في بلدهم، بعد أن أحسُّوا بالخطر 
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بعد طول عناء أن التعليم غير المختلط أفضل  الداهم، وأعلنوها صريحةً مدوِّية
إلى بهيمية كاملة، لم تؤدِّ التجربة  تلط إلان بكثير من التعليم المختلط، لم يؤدِّ الاخ

إلى تماسك البيوت ولا استقرار ولا ثبات، وإنما أدَّى إلى تفكك دائم وطلق 
 متزايد وجوع مستمر.

شباب لا يفكر في الزواج، وت فقىد المتزوج متعةٌ م غرية، تجعل ال الاختلط عباد الله
لحياة رابطَ الزوجية، وقد يتفارقان إلى أخدان وخليلت. إنه عاملٌ هدنام فعَّال 

لأنه في المجتمع المختلط لن يقنع أحدٌ بما رزقه الله،  الأسرة، ومنغنص لاستقرارها،
 وتكثر الشكوك والغيرة بين الأزواج، كما تكثر الخيانات الزوجية.

نة التي أدَّت إلى فتنة امرأة العزيز بيوسف عليه السلم الاختلط من الأسباب البين 
 الذي أضرم كوامن الغريزة، فيأبى يوسف عليه السلم خوفاً من الله العليم القدير.

الاختلط من أكبر الأسباب الميسِّرة للفاحشة وارتكاب جريمة الزنا، فهو يحرنك في 
 ل نارَ الشهوات الجامحة، ويولد الإغراء والإغواء.شعالنفس نوازع الشر، وي  

الاختلط  يصرف شبابَ الأمة عن المعالي، ويؤدِّي إلى اضمحلل قواهم، ويوقعهم 
فريسة الشهوات البهيمية، ويحونل المجتمع إلى لهو وعبث ومجون وخلعة، وهذا يولج 

 المجتمع موالجَ الهلك.
منها: اختلط البنات مع ابن العم أو ابن  للختلط المحرنم في المجتمعات صورٌ،

وابن الخال مع ابن الخالة، خلون خطيب الفتاة بها وخروجه معها وحديثه،  ،العمة
وذلك قبل العقد بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضاً، اختلط النساء بالرجال 
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الأجانب عموماً بحجة أن القلوب بيضاء، اختلط الطالبات بالطلب في صفوف 
، استقبال المرأة أقاربَ زوجها الأجانب أو هد والمدارسدراسة بالجامعات والمعاال

، خلوة المدرسين الخصوصيين الكلم معهمأصدقاءه في حالة غيابه ومجالستهم و 
بالطالبات بحجة التدريس، اختلط النساء بالرجال في المعامل والصيدليات 

ل، خلو الطبيب بالمريضة من والمستشفيات والمكاتب بدعوى ضرورة ذلك في العم
والتي يختلط فيها الرجال بالنساء وما  ا، وما يسمَّى بالجلسات العائليةغير محرم له

 يحدث فيها من تبادل الحديث.
ومن صور الاختلط: ما انتشر في الآونة الأخيرة من جعل أيام للعوائل، سواء كان 

هرجانات والأسواق في معارض الكتاب أو غيرها من المعارض، وفي إقامة الم
المفتوحة، ويحصل فيها من الاختلط واحتكاك الأجساد بسبب الزحام وضيق 

 الممرات، الأمر الذي يندى له جبين الرجل الغيور على محارمه.
جاءت أحاديث صحيحة صريحة في تحريم الأسباب المفضية إلى  أيها المسلمون:

ء، ومنها تحريم الدخول على الاختلط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنسا
الأجنبية والخلوة بها، تحريم سفر المرأة بل محرم، تحريم النظر العمد من أي منهما إلى 
الآخر، تحريم دخول الرجال على النساء، تحريم مسن الرجل بدن الأجنبية حتى 

 المصافحة للسلم، تحريم تشبنه أحدهما بالآخر.
ب والطرقَ والوسائل ا حرنم شيئاً حرم الأسباومن قواعد الشرع المطهر أن الله إذ

وَلَا تَ قْربَ واْ )تعالى:  الله تحقيقاً لتحريمه، ومنعاً من القرب من حماه، قال المفضية إليه
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شَةً وَسَاء سَبىيلً  زنا أبلغ من والنهي عن قربان ال[، 32]الإسراء: (ٱلزننََٰ إىنَّه  كَانَ فاَحى
شمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من لأن ذلك ي النهي عن مجرند فعله،

حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يقول ابن القيم رحمه الله: "واختلط الرجال 
 بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا".

إن من حرص الشارع عن التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلط  عباد الله:
العبادة، كالصلة التي يشعر المصلي فيها بينهم أن رغنب في ذلك حتى في أماكن 

بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
وخير صفوف النساء  خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،": رسول الله 

وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال  .رواه مسلم "آخرها وشرها أولها
فكان شرَّ الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خيَر الصفوف، 

النووي رحمه الله: "وإنما ف ضِّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الإمام قال 
. وعندما س ذلك"لعك لرجال، وذ من أول  صفوفهنن الرجال لبعدهنن عن مخالطة ا

من المسجد فرأى اختلطَ الرجال بالنساء في الطريق قال  خرج رسول الله 
، بحافَّات الطريق" نن أن تْحققن الطريق، عليك استأخرن، فإنه ليس لكنن "للنساء: 

فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبَها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو 
الرجال، وأخبر ببالاختلط  داود. وعلى هذا صارت نساء المسلمين لا عهد لهنن 

: أن صلتها في بيتها خير من صلتها في مسجدها فقال رسول  رسول الله 
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د من أخرجه أحم "خير لهنن  لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهنن "
 . عنهماحديث ابن عمر رضي الله

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم، أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور 

 الرحيم.
 

 بارك الله ..
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 : الخطبة الثانية
 الحمد لله ..

رص الشارع علأما بعد: أيها المسلمون:  ى عدم الاختلط منع  المرأة إذا ومن حى
خرجت للمسجد أن تتطيَّب له، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

ولما رأت  .مسلمرواه  "أيما امرأة أصابت بخوراً فل تشهد معنا العشاء الآخرة": 
عائشة رضي الله عنها التغيرن الذي حدث في أحوال النساء بعد عصر النبوة قالت: 

رأى ما أحدث النساء  لمنعهنَّ المسجدَ كما م نعت نساء  بني  لو أن رسول الله "
. أخرجه مسلم. وهذا في زمن عائشة رضي الله عنها وعهد  النبوة قريب، "سرائيلإ

فكيف بهذا الزمن الذي كثر فيه الفساد، وظهر فيه التبرج، وشاع فيه السفور، وقلن 
 فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيه الورع؟!

رجال أصل   بال يقول ابن القيم رحمه الله: "ولا ريبَ أن تمكيَن النساء من اختلطهنن 
كلِّ بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب 
فساد أمور العامة والخاصة، واختلط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا، 

اختلط البغايا بعسكر موسى  لعام، والطواعين المتَّصلة، ولماوهو من أسباب الموت ا
ل الله عليهم الطاعون، فمات منهم في يوم واحدٍ وفشت فيهم الفاحشة أرس

 سبعون ألفاً" انتهى كلمه رحمه الله.
فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أعراضكم، حافظوا على محارمكم، حافظوا على 
نسائكم، حافظوا على بناتكم. لا تتساهلوا كما تساهل كثير من الأسر والعوائل. 
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عم، فإن الله عز وجل سيغير عليكم إذا غيرتم. إن لا تغتروا ما أنتم فيه من الن
ورائكم حساب، وورائكم عقاب، وورائكم قبر، وورائكم حشر، وورائكم إما جنة 
وإما نار والعياذ بالله. ستسألون عن تفريكم إذا فرطتم. لا تتركوا النساء يتصرفن  

 كم يردن، ودعاة الفساد يأتون لنا كل يوم بجديد. فالحذر الحذر ..
إىنَّ )على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال:   وصلوا عباد اللهألا

ن يٰأيَ ُّهَا ٱلَّذىينَ ءامَن واْ صَلُّواْ عَلَيْهى وَسَلنم واْ تَسْلىيماً   (ٱللَّهَ وَمَلَئىكَتَه  ي صَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِى
 [.56]الأحزاب:

وارض اللهم عن خلفائه على عبدك ورسولك محمد،  وبارك اللهم صل وسلم
 الراشدين ..

 
 اللهم ..


